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  جوهرة التوحيدشرح 
  )1(البيت الأول 

  الأمـي  د عبدك ورسولك النبي   دنا محم اللهم صلِّ على سي   ,  العالمين الحمد الله رب  , بسم االله الرحمن الرحيم   
  .وعلى آله وصحبه وسلم

الذي من خلاله نقرأ ما كتبـه العلمـاء         ,  التوحيد علمتمهد الطريق إلى    , ة مقدمات عام  معما مضى   يكنا ف 
  .معنهتعالى رضي االله 

 عِلْـم أشهر المتون وأنضر المنظومـات في       من    الذي نتعلم من خلاله علم التوحيد      واخترت أن يكون المتن   
في الأمة الإسلامية   كلهم   عِلْموتلقاه أهل ال  , في الأرض الذي لقي القَبول    , "يدجوهرة التوح "وهو نظم   , العقيدة
  . الغربفيالشرق وفي   كثيرةان المنظومات التي شرحت شروح مهوو, فكان من المتون العظيمة, بالقبول

كبار أعيان علمـاء القـرن العاشـر        من  هو  و, م هو الإمام إبراهيم اللقاني رحمة االله عليه       ظْهذا الن صاحب  
مـا  فالكتاب عندما يكون في القرن الثاني مثلاً        ف, ع خلاصات ما اتفق عليه أهل العلم       أنه ممن جم   أي, الهجري

وصـل إلى   قـد   عندما نصل إلى القرن العاشر أن التطور المعرفي         نجد   نالكن, في تطوره فيه  النضج المعرفي   يزال  
 العلماء رضوان االله تعالى     لقراءة في عصرنا هذا تكون كالترجمة باللغة المعاصرة لما قاله هؤلاء          ا وهكذا فإن , هِأوجِ
  . تلقاهلا يمكن تحصيله إلا بالتلقي على من عِلْمهذا الو, عليهم
  .نسأل االله سبحانه أن يتمم لنا بفضله فيه, بشرح هذا النظم المباركإن شاء االله تعالى نبدأ و

  :في هذا النظمالإمام اللقاني يقول 
  بسم االله الرحمن الرحيم

ــلاتِ ــى صِ  هِالحمــد الله عل
  جـاء بالتوحيـد    على نبيٍّ 

 

 ثم سـلام االله مــع صَــلاتِهِ  
 دوقد خلا الدينُ عن التوحي    

 

  . على عطاياهأي : على صِلاتهلحمد هللا
اته فثناء بالكلام على الممدوح بص    : هوو, التي تكون كالتوطئة للعلم   , توحيدال عِلْم من مسائل     وهو :الحمد

  .الذاتية والفعلية
 صح  "الكلام" :فإذا قلنا , والعبد يحمد , لأن االله سبحانه وتعالى يحمد    , "باللسان: "ولم نقل  ,"بالكلام": وقلنا

 في وهذا لا ينطبـق إلا      , باللسان  ثناءٌ الحمد:  يقول حارشالبعض  و ,في كلام الخلق  و, في كلام االله  ذا التعريف   ه
 : لأن االله قـال    , لحمـد االله سـبحانه     لاً صار هذا التعريف شام    ,هو الثناء بالكلام  : أما إذا قلنا  , حق المخلوق 

}ِالَمينْبِّ العللّهِ ر دمْفهو حمد االله لذاته,وهذا من كلام االله ]2 :الفاتحة [}الح .  

  . فهذا حمد لمخلوق,هذا رجل حسن السيرةأو , خيرهذا رجل فيه : نقولكأن  ا نحمد عبدوعندما
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في حق سـليمان وفي      ]30 :ص[ }�عِم العْبـد إِ�َّـه أَوَّابٌ     { :قولهك,  من عباده  اعبدوربما يمدح االله سبحانه     

  .لسلاماحق أيوب عليهما الصلاة و
وحمد  ,1 الحمد القديم الأزلي   أي,  ليشمل حمد الخالق   وذلك, هذا الثناء بالكلام  و,  والمدح ثناءالنى الحمد   معف

  . وتعالىلكن ليس كلام المخلوق مثل كلام الخالق سبحانهو,  يتصف بالكلاما لأن المخلوق أيض,المخلوق
 ,االله سبحانه وتعالى خـالق : ا نقولعندم ف:لفعليةالممدوح بصفاته الذاتية وا على   فمعنى الحمد ثناء بالكلام   

لة هذا من الأسماء الدا   ف ,مولانا رازق : عندما نقول و, أنه يخلق أي    لأنه يدل على فعلٍ    ,هذا من الصفات الفعلية   ف
لة أسماء دا كلها   ... لمُذِلّاو المُعِزو ,الرافعوالخافض  و ,المانعوالمعطي  وكذلك  , على الصفات الفعلية لأنه يرزق    

  .تدل على فعلأي , على صفات فعلية
فهـذه  . .. بـصير أو  , سميعأو  , قديرأو  , مولانا عليم : عندما نقول ف, وهناك أسماء دالة على صفات ذاتية     

  .إنما هي أوصاف كمالية له سبحانه وتعالىو, ليست من أفعال االله سبحانه
  .والفعلية, الية الكمأي كلام على الممدوح بصفاته الذاتيةثناء بالفالحمد  :اإذً
 أما  ,يكون بالفعل وفالشكر يكون بالقول    , لأن هناك إلى جانب الحمد الشكر     , مسبب تأكيدنا على الكلا   و

: ل ينقـسم إلى   والفع,  الثناء بالقول أو الفعل    أنه دعندما نلاحظ معنى الشكر نج    ف, الحمد فلا يكون إلا بالكلام    
  .فعل ظاهر وفعل باطن

سأنفق كـذا   : تقولحيث  ,  في سبيل االله   لاً تخرج ما  فمثاله أن  شكر بالفعل ال وأما, فالشكر بالقول معلوم  
 و,  الله اوكذا شكر   صلِّي ركعتين شكربالفعل الظاهر هذا شكر   ف,  الله اعندما ت ,  عظِّم قلبسـبحانه  ك االلهََ وعندما ي 

, ليس من أفعال الظـاهر    و, فهذا فعل من أفعال القلب    , وعندما تقع المحبة في قلبك الله سبحانه وتعالى       , وتعالى
  . أن نفرق بين فعل الظاهر وفعل الباطنلا بدف,  بينهماوشتان

سواء كان هذا الفعل من أعمال ظاهره أو مـن أعمـال            , ر االله كَهو ش : يقال, ولذلك إذا قام العبد بفعلٍ    
  .باطنه
ركـع  وت, نفق بيدك ت لظاهر كأن ا عِلْمف, الباطن عِلْمالظاهر و  عِلْمهناك التباس كبير عند بعضهم في قضية        و

..  توكلوا. . اشكروا ..اصبروا :مثل,  بأفعال الباطن  اما ورد في القرآن متعلقً    فهو   الباطن عِلْم وأما   ... بجسدك
الباطنية فرقـة  ف, وهذا ينبغي أن نفرقه عن الاصطلاح الشائع الذي هو الباطنية, ية قلبهالكنو, أفعالكلها هذه  ف

  .خروج عن الدينو زندقة اوهذ, وتلغي المعنى الظاهر, ن الظاهر إلى الباطنضالة تصرف المعنى م
وقد أفرد الإمام   , ال القلوب عم بأ أي,  ما يتعلَّق بالأخلاق والأحوال    الباطن عِلْمو, الفقههو   الظاهر عِلْمفإذًا  

  .إليها من يريد التفصيلفليرجع , ا كثيرة جداحياء لأفعال القلوب أبوابكتاب الإالغزالي رحمة االله عليه في 
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  .إحسان بسبب أي ,لكن على المحسن, الثناء بالقول أو الفعل:  الشكر هواإذً
, فيـه لازم  لكنك حمدته بوصف    و, فعل شيئًا فهو لم ي   , أو فلان حسن الصورة    ,فلان هادئ : ما تقول فعند

 ـ   م أي, أي صفات لازمة فيه وقد اتصف ا      , بالفضائلالاصطلاح  في  يسمونه  ما  هذا  و  حـسن   هن فضائله أن
  ...  كريم الخُلقأو,  حسن العشرةأو, الصورة

  .لا لأوصافه التي فيهلأفعاله هذا امتداح ف ,هو يتقن عمله: لكن عندما تقول
  .على الإحسانأو , على الأعمالأي , إنما يكون على الفواضلو ,الشكر لا يكون على الفضائلف
أعـم  لكن الشكر   و, فات الكمالية الذاتية وصفات الأفعال    لأنه يشمل الثناء على الص     الحمد أعم من جهة   ف
  . ثناء بالكلام وثناء بالفعلإنما هوو لأنه ليس ثناء بالكلام فقط ىخرأ ةجهمن 

إلى أصـوله في الكتـاب       عِلْـم هذا ال حتى نرجِع   ,  نأخذ تطبيقات من كتاب االله سبحانه وتعالى       ولا بد أن  
  .مصادره وأصولهو بأدلَّته فرعي عِلْم كل نا أن نربطفعلي, خاصة في هذا الزمانو ,والسنة

   سبحانه بما خطر ببالك؟ل تثني عليههف, مد ثناء على االله سبحانه وتعالىالح: نقولثم نحن 
لكن طريقك إلى معرفة خالقـك   و, أنت تستطيع أن تتعرف إلى المخلوق     ف, عرفكالذي  هو  ف, أنت لا تعرفه  

 لأنك  ,لا تحمد المولى إلا بما حمد به نفسه       و, على نفسه هو  به  على المولى إلا بما أثنى      لهذا لا تثني    , هإنما هو خبر  

 الَّـذِين ضَـلَّ سـعيهم فِـي الحْيـاةِ الـدُّ�يْا وهـم يحـسبون أَ�َّهـم                   {: سيء من حيث لا تشعر     ت أنتمدحه و  تحاول   قد
  .]104 :الكهف [}يحسنِون صنعًا

د بحمـدك   فاستنِ, سبحانه خبير هو  و, االله سبحانه وتعالى عليم   و,  يقع في الوهم   اأنه أحيان  فالإنسان مشكلته 

. .. عظِّمهو وقدسه ه أيها الإنسان مولاك   نـزأي   ]3 :النـصر  [}فَـسبِّح بحِمـدِ ربِّـك     { :تعالىقال  , إلى حمده 

  .لا بما يخطر على عقلك, أي بما أثنى به على نفسه, ولكن بحمد ربك
  .لا ينبغي أن نثني نحن بما يخطر على بالناف ,الحمد ثناء على الممدوح: ما نقول عنداإذً

 ـ, وهو أعلمنا باالله   )نفْسِك علَى أَثْنيت كَما أَنت علَيك ثَناءً أُحصِي لا( :قال صلى االله عليه وسلم     أعرف ف
 علَـى  أَثْنيت كَما أَنت علَيك ثَناءً أُحصِي لا( :قول ي وهو, الخلائق باالله سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم        

فْسِكـدِ    { :والأصل في هذا قولـه تعـالى      ,  على الحق تعالى إلا بما أثنى به على نفسه         ثني لا ن  اإذً) نمِبح بِّحفَـس
بِّكبما امتدح به نفسهو, ي عظِّم ربك بما أثنى به على نفسهأ }ر.  
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  : الذاتية من القرآن الكريممد على الأوصاف الكمالية الحنذكر أمثلة عن

أي  ]111 :الإسـراء  [}لَّـه شـرِيكٌ فِـي الْملْـكِ        ولَـم يكُـن    وقُلِ الحْمد لِلّهِ الَّذيِ لمَ يتَّخِذْ ولَدًا      { :قال تعالى  -

ه وتعـالى بأوصـافه     فهو حمد على االله سبحان    , ف من أوصاف ذاته العلية سبحانه     وهذا وص ,  تعالى وحدانيته
 سبحانهاالكمالية الثابتة له التي اتصف .  

,  أنه سبحانه متصف بوصف الحياة     ,ة الكمالي  وصف من أوصافه   وهو } هـو  هـو الحْـيُّ لا إِلَـه إلاِ       { :وقال-

 ,يموت لاَ الَّذي الحَي أنت( :يتململ بين يدي مولاه ويقول    ومناجاته  ه  ئكان صلى االله عليه وسلم في دعا      وقد  
الجِنو سونَ والإِنوتمفنا  , أوصاف مولانا الذاتية الكمالية الثابتة له سبحانه      من  فالحياة  ,  هو الحي  اإذً ,)يا عرفلم

 }لعْالَمينِمخْلصِينِ لَه الدِّين الحْمد لِلَّهِ ربِّ ا       فَادعوه{ :ه فقال نا أن نحمد  م علََّ  الذاتيّ على وصفه الكماليّ  سبحانه  
 لأنه متصف ذا الوصف     ,أي احمدوه  }الحْمد لِلَّـهِ ربِّ العْـالَمينِ     {:  ومن الدعاء الذي علَّمنا إياه     , فادعوه :يأ

  .الكمالي لذاته سبحانه وتعالى

ي عظِّم ربك وقدسه    أ ]58 :الفرقان [} يموت وسبِّح بحِمدِهِ   علَى الحْيِّ الَّذيِ لا    وتوَكَّلْ{ :وقال سبحانه  -

  .الآية نفسه بأنه موصوف بالحياةوقد حمِد في هذا , بما حمِد به نفسه

-    في سورة الفاتحة   اوقال سبحانه وتعالى أيض : }   ِالَمينْبِّ العللّهِ ر دمْالح{   وهذا امتداح وحمد  باسمه الرب  ,

  .سماء الجامعة الكماليةوهو من الأ
  :والثناء عليه بأفعاله, الله سبحانه وتعالى بأوصافه الفعليةمن أمثلة الثناء على او

الاسم الفاطر من الأسماء الدالّة علـى       ف ]1 :فاطر [}رضِهِ فَاطِرِ السَّماواتِ والأَ   الحْمد لِلَّ { :قول تعالى  ي -

معـنى  لـذلك   , رطْه فَ  اسم قِلْأول الخَ ف, هاخلقأي   اوات أنه فَطَر السم   ,دل على فعلٍ  فهو ي , الأوصاف الفعلية 
  . من أسمائه الدالة على فعل من أفعالهااسمفي هذه الآية فامتدح , نسان عليه في أول خلقتهالفطرة ما ينشأ الإ

وهنـا   ]1 :الأ�عـام  [}والنُّـور  الحْمد لِلّهِ الَّذيِ خلَق السَّماواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُمـاتِ   { :وقال سبحانه  -

 ت والنـور  نه جعـل الظلمـا    لأواعتنى بخلقه   , أنعم بالخلق وتعالى  أنه سبحانه   ,  على فعل من أفعاله    ايثني أيض ,
   والليل فيه لنا سكن   , نكَفالظلمات فيها لنا س ,  تفيـه لنـا    و, سـكينة وفيه لنا هدوء للأعصاب     و, روفيه لنا س

  .فعله سبحانهفهو يمتدح ,  هو خلق واعتنى بخلقهاإذًف, والنور لنا فيه معاش ... لباس

ولَـه الحْمـد فِـي      {: مكـان و في كـل زمـان       هو يدلُّ على أن حمده سبحانه عام      وقال سبحانه وتعالى و   
فهو سبحانه محمود   , ي في كل مكان وفي كل زمان      أ ]18: الـروم  [}وعشيِا وحينِ تظُْهِرون   السَّماواتِ والأَرضِ 
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في كل زمان وفي كل مكان      ممتد ح :}هِ        وـدمِبح بِّحـسءٍ إلاَِّ يـي44 :الإسـراء  [}إِن مِّن ش[    حمدفهو سبحانه ي

  .في كل زمان ويحمد في كل مكان

 مولانـا سـبحانه     أنالإنسان  فقد يظن    ]70 :القـصص  [}لَه الحْمد فِي الأُولَى والآخِرةِ    { :وقال سبحانه 

أنه محمود في كل زمان وفي كل مكان في الـدنيا           ه بين   لكن , فقط مكان في الدنيا  ووتعالى يحمد في كل زمان      

وهذا مؤكد لعموم ما   }والآخِـرةِ { ,ي في الدنيا  أ }لَه الحْمـد فِـي الأُولَـى      { :قالف, ينبدلآأبد ا , وفي الآخرة 

  .من أنه سبحانه وتعالى محمود في الدنيا وفي الآخرة في كل زمان وفي كل مكان, قدمناه
,  يثني على نفسه بنعمة عظيمة أنعمها علينـا        أنه,  وأفعاله  عليه سبحانه وتعالى بأوصافه الفعلية     ثم من الثناء   -

الحْمـد لِلَّـهِ الَّـذيِ      { :قال سـبحانه  ف,  عليه الصلاة والسلام   اددنا محم ل إلينا القرآن وأرسل إلينا سي     نـزعندما أ 
  : منهافي هذه الآيات كثيرة نِعمذُكرت هنا و ]1 :الكهف [} عوِجالَ علَى عبدِهِ الكِْتَاب ولمَ يجعل لَّه�ـزأَ

 ينبـد لآ لم يكن هذا المنهج المستمر الباقي أبد ا        لوسنسترشد  كُنا   كيف فنحن   :ال القرآن نـزنعمة إ : أولاً
  .يقرأ حتى في الجنة وهو ه؟منا نقرؤأماموجودا 
 فهو خِيار من خيارٍ مـن       :د عليه الصلاة والسلام   نا محم دل عليه القرآن وهو سي    نـز اختيار من سيُ   :اثانيً
  .خيار

مـثلاً  تختار  فإنك  , كثيرا في ذلك  اجتهدت  و,  ما  لوظيفة شخصا أن تختار    تدأرإذا  فأنت على سبيل المثال     
 ـ, لكن االله سبحانه وتعالى العليم الخبير     و,  أو العكس  ,فيكون اثنان منهم مناسبين والباقي لا      , موظفين ةخمس ا لمّ

  العـربي   و الصيني والهندي والباكستاني  ,  استثناء دونل القرآن الذي هو الكتاب العام لكل الناس         نـزأراد أن ي
ليكـون  , ليه هذا القرآنل عنـز من اختيار من يلا بد كان لذلك.. . والأمريكي والأوربي والشمالي والجنوبي   

رعبا    ولهذا  ,  عن القرآن  اماه المختار عليه ا    و ؟رهالذي سيختا كم سيكون عظيمـاه  , لصلاة والسلام لذلك سموسم
  .هعبد :هو وأعظم وصف وصفه به, ي الذي اصطفاهأ المُصطفى

, بشيء ولو بـذرة  لا يأتي من عنده بيب المصطفى عليه الصلاة والسلام   سبحانه وتعالى أن هذا الح    ن لنا   بيثم  

انظر إلى سيدنا محمـد     فأن ترتاح   إذا أردت   لذلك   ]3: الـنجم  [}عنِ الْهوى  وما ينطِق {: هو عبد خالص الله   ف

 }مِـن الأمَـرِ شـيءٌ      لَـيس لَـك   { :قال له وقد  , لا يملك مع سيده   ,  لأنه عبد خالص   ,عليه الصلاة والسلام واتبعه   
ولمـا  , كتـاب ل عليه هذا النـز أا الله خالصا عبدولما كان, الأمر كله الله سبحانه وتعالى   ف ]128: آل عمران [

  .)آنَر القُهُ خُلُقُانَكَ( : قالت)الصحيح كما في( عائشة رضي االله تعالى عنهاالسيدة وصفته 
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  ؟ا يجعل لهما عوجمولَ: ألا يقتضي السياق أن يقول:  وهو يقرأ هذه الآيةيقول شخص قد
 حاجـة أن    فلا,  القرآن هو مظهر صلى االله عليه وسلم     طالما أن رسول االله     ف, تفريقيوجد   إذ لا  ,لا: لوقن

, ولا سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم فيه عِوج         ,لا هذا القرآن فيه عِوج    ف }ولمَ يجعل لَّه  { :لذلك قال , يعدد

 ]45-44 :قـة الحا [}خـذْ�َا منِـه بِـاليْمينِ      لأَ ,قَاوِيـلِ تَقَـوَّلَ عليَنـا بعـض الأَ       ولَـو { ,}عنِ الْهوى  وما ينطِق {: لأنه
حـسنةٌ لِّمـن كَـان يرجـو اللَّـه واليْـوم           لَقَد كَان لكَمُ فِي رسولِ اللَّـهِ أُسـوةٌ        {: ى االله عليه وسلم ناطق عن ربه      فهو صل 

  .]21 :الأحزاب [}االآخِر وذَكَر اللَّه كثَيرًِ
, "يوجزء آخر اجتهاد  , ء من حياته تشريعي   النبي صلى االله عليه وسلم جز     ": بعض الناس يضلِّلون ويقولون   

كل نطقٍ ينطق ف }عـنِ الْهـوى   وما ينطِـق {:  صلى االله عليه وسلم ناطق بوحيرسول االلهف, هذا كذب وافتراء  و

  .}يوحى  وحيٌإلاِ{ ي نطق رسول االله صلى االله عليه وسلمأ }إِن هو{ ,به فهو وحي

:  مـشيرا إلى فيـه     قـال ف...  أو,  تغضب أنت قد و ؟أكتب كل شيء  أ , يا رسول االله   : أحد الصحابة  قال
  .)قح الْلاَّ إِهن مِجرخا يم هِدِي بِيسِفْن ْفَوالَّذِي ,بتكْاُ(

 لأن الاعوجاج لا يطرأ على القرآن ولا يطرأ على سيدنا محمد            ,بالمفرد }ولمَ يجعل لَّه عوِجـا    {: لذلك قال 

  .والسلامعليه الصلاة 
  هذه نعمة علينا أم لا؟هل ف

وتعـالى  فاالله سـبحانه    , حقه الاعوجاج سيحصل عندنا اعوجاج    في   بمن يصح    الاقتداء لأنه إذا أردنا     ,نعم
 إلى  هإنما أرسـل  .. .  محدد  وليس في زمان   , ولا إلى العجم   , وحسب لا إلى العرب  , إلى كل الناس  نموذجا  أرسل  

  . إلى يوم القيامةاوسيبقى ثابت, اا النموذج سيبقى متبعهذو, كل البشر إلى يوم القيامة
وأرسل هـذا الـنبي     , ل هذا القرآن الذي ليس فيه عوج      نـزكم هي نعمة عظيمة أنه سبحانه وتعالى أ       ف اإذً

سيدنا محمد عليه    ق في حياة   حتى نهتدي بالقرآن ونرى كيف طُب      ,الكريم الذي هو مظهر القرآن وليس فيه عوج       

لَ علَى عبدِهِ الكِْتَاب ولمَ يجعـل  �ـزالحْمد لِلَّهِ الَّذيِ أَ  { :لذلك حمِد ربنا نفسه ذه النعمة فقال      , والسلامالصلاة  
  .}لَّه عوِجا

ى كَـثيرٍِ مِّـن عبِـادِهِ        الحْمـد لِلَّـهِ الَّـذيِ فَـضَّلنَا عل َـ          وقَـالا  ولَقَـد آتيَنـا داوود وسـليَمان عِلْمًـا         { :وقال سبحانه  -
 ِمنِينـؤسليمان وداوود الله سبحانه وتعالى       نهو ]15 :النمـل  [}الْم دملة والمقام نـز لأنه اختصهما بالم   ,ا يذكر ح 
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ولَقَـد آتيَنـا داوود     {: التفـضيل بـالعلم   والزيـادة   لكن كانت   ,  وهذا اختصاص  ... والرفعة عِلْموالفضل وال 
  ... يا أمة أقرأ, هذه رسالة لنا يا أمة العِلمو }مًاوسليَمان عِلْ

وقل رب زدني   :  يقل فلم,  وهو العلم  ه صلى االله عليه وسلم بالاستزادة إلا من شيء واحد         نا حبيب  رب لم يوصِ 

قُـلْ  { :وقال, ]114 :طـه  [}وقُل رَّبِّ زد�ِِـي عِلْمًـا  {: إنما قال.. .  في الجنةا زدني قصور  رب: ولا قال , لاًما
الَّذِينو ونلَمعي توَيِ الَّذِينسلْ يلا هونلَمع9 :الزمر [} ي[  

بـل   ,لا: يقـول فأم سـيارة؟   اتريد عِلْمأ: تقول له ف,أكثر من العلم  والمال  الإنسان يحب الطعام    فاليوم  أما  
المولى أن يرزقك   تريد  أ, اطني مصنع  أع ,لا: يقولف؟  ا كاملة يصير في قلبك وهب     سنةٍ عِلْم أم   اتريد مصنع أ, سيارة

  .دعنا نسر في حياتنا ,لا:  فيقول؟اأم تريد عِلْم.. . من إشباع الغرائز, من النساء, من المحسوس
   ... لة العطاءنـزم, لة العِلْمنـزم, لة الوهبنـزيدل على أن الإنسان ما عرف م , هذا يدلُّ على سقاماإذً

 في هذا الس أحسن مما يعطي      إن االله ليعطي  ,  الذي لا إله إلا هو     وااللهف, س عِلْم الإنسان في مجل  وحين يجلس   
 منـهم  كـلٌّ .. . وآخرين في المعاصـي   , ن يشربو وآخرين, يأكلون اناسأ هناك  لأن ,كل من يعطى من المادة    

 ه لأنه أعطـا   ,ميعأفضل من الج  يعطيه  االله سبحانه وتعالى    مجلس العِلْم فإن     الذي يحضر لكن  و, ا عنده مشغول بم 
لأنه يتعلَّق باالله    ,العلومأشرف  وهو   ,هاأعلى العلوم وأعظم   ) علم التوحيد  أي(الذي ندرسه   وهذا العِلْم   , اعِلم 

  .والمُتعلِّق يشرف بشرف المُتعلَّق, سبحانه

 لّـهِ الَّـذيِ هـدا�َا لِهــذَا       وقَالوُاْ الحْمـد لِ   { :وقال سبحانه وتعالى وهو يدلُّ على نعمة الهداية التي يحمد عليها           -
ا�َا اللّهده لا أَنَلو ِتَديهِا كنَُّا لنماإذً ]43 :الأعراف [}وفعله لأنه خلق الهداية ي حمد.  

} الَمينِفَقطُعِ دابِر الْقوَمِ الَّذِين ظَلَمواْ والحْمـد لِلّـهِ ربِّ العْ ـ  {: ه وهو يذكر نعمة إهلاك الظالمين     وقال سبحان  -
  .ه تبارك تعالىمن نِعم, فإهلاكه من يظلم, م يحصل الاضطراب الظُلاَّيكثرحين ف ]45: الأ�عام[

فَإذَِا استوَيت أَ�ت ومن مَّعك علَى الْفُلْـكِ فَقُـلِ الحْمـد لِلَّـهِ الَّـذيِ �جََّا�َـا                 { :وقال لنوح عليه الصلاة والسلام     -
  . الأمة الإسلامية من القوم الظالمينونج,  من القوم الظالمينااللهم نجِّنا جميع ]28: المؤمنون [}مينِمنِ الْقوَمِ الظَّالِ

-  مِد    ومن النم التي حمةُ, هفعلَالحق سبحانه وتعالى فيها     عدنا  قال على لسان    ف,  الذرية الصالحة  نِعإبراهيمسي 

  .]39: إبراهيم [}ي وهب لِي علَى الكْبِرِ إِسماعِيلَ وإِسحاقَالحْمد لِلّهِ الَّذِ{ :عليه الصلاة والسلام
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  ؟.. الحمد الله الذي..  الحمد الله الذي: ما معنى أن القرآن يذكر هذا: يقول شخصربما 
الذريـة  ولمّا حمِد نعمة    ,  العِلْم دلَّك على العِلْم     نعمةَ فلما حمِد  ,هو في هذا يدلُّك على مواطن الخير      : نقول

 لما حمِد نعمة الهداية   و, الصالحة دلَّك على أن تتوخى الأصل الكريم والتنشئة الصالحة حتى تنشأ الذرية الصالحة            
  ... أسبااالتماس  ضرورة دلَّك على 

 ـف, غم الدنيا ,  أي الغم  ]34 :فـاطر  [}وقَالوُا الحْمد لِلَّهِ الَّذيِ أذَهْب عنَّـا الحْـزن        { :وقال - ل الجنـة   أه

  .يحمدون االله تعالى أنه خلَّصهم من غم الدنياو هايجتمعون في

 }أَحـرص النَّـاسِ علَـى حيـاةٍ     ولَتجَِـد�َّهم { : حال من قال فـيهم ربنـا سـبحانه   وإلى هذا الحال    إلى لننظر
المهـم  لأن  }لنَّـاسِ علَـى حيـاةٍ   أَحـرص ا  ولَتجَِـد�َّهم { :لما تحدث عن اليهود وأهل المادة قـال       ف ]96 :البقرة[

لكن أهل الجنة لمـا     , وايموتوأن لا    وايأكلأن  المهم  ف.. . غمال أو, نكدسواء كان ذلك مع ال     ,وايعيشعندهم أن   

  .ي الحمد الله الذي أراحنا من غم الدنياأ }الحْمد لِلَّهِ الَّذيِ أذَهْب عنَّا الحْزن{ :اجتمعوا قالوا

-  في حمد أهل الجنة    اوقال أيض : }       هـدعا وَقنـدلِلَّهِ الَّذيِ ص دمْقَالوُا الحا نقـرأ   فنحن   ]74: الزمـر  [}وكن

, هنـصدق وكل هذا كنا نقرأه     ...  عن أنهار اللبن وأنهار العسل    و, عن النعيم و,  عن القصور  ا يخبرن وهو, القرآن

وإذَِا رأيَـت ثَـمَّ   {: وهو المُلك الكـبير  }وأَورثنَا الأَرض{ ,تحققنا أن االله تعالى صدقنا وعدهولكن الآن رأيناه    
يعطى بمقدار الدنيا ,  رتبةهمأقلوهو ,  الجنةإلى دخولاًآخر الناس   و ]20 :الإ�ـسان  [}رأيَـت �عَيِمًـا وملكًْـا كَـبيرًِا       

  .لها وعشر أمثالهاك
ل االله صلى االله عليه      رسو أخبرناوفهمت لماذا   ,  الدنيا إذا نظرت إلى هذا تضاءلت عندك     ,  بالدنيا يا من اغتر  ف
 كَافِرا سقَى ما بعوضةٍ جناح اللَّهِ عِند تعدِلُ الدنيا كَانت لَو( :دنيا أهون عند االله من جناح بعوضة      لأن ا  وسلم
 :قَالَ ثُم ,بِأُذُنِهِ فَأَخذَ فَتناولَه ,ميتٍ سكأَ بِجديٍ فَمر (...: 2 الجدي الأسك  وكذلك حديث , )ماءٍ شربةَ مِنها
كُمأَي حِبذَا أَنَّ يه مٍ لَهها :فَقَالُوا ؟بِدِرم حِبن ها أَنءٍ لَنيا ,بِشمو عنصونَ :قَالَ ؟بِهِ نحِبأَت هأَن  قَـالُوا  ؟لَكُـم: 
 هـذَا  مِـن  اللَّهِ علَى أَهونُ لَلدنيا فَواللَّهِ :فَقَالَ ؟ميت وهو فَكَيف ,أَسك لأَنه فِيهِ عيبا كَانَ حيا كَانَ لَو واللَّهِ
كُملَيع.(  

                                 
 .ذنينالأ مقطوع: أي 2
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وجنَّـةٍ  وسارِعواْ إِلَى مغْفِرةٍ مِّـن رَّبِّكُـم        { :عندما يبين لنا  و, عندما يرغِّبنا بالآخرة  نا  ربأن  كل هذا حتى نفهم      
لا فيها ما لا عـين رأت و      ف, حتى نفهم أن هذا عطاء كبير      ]103 :آل عمـران   [}الـسَّماوات والأَرض   عرضُـها 

  .ولا خطر على قلب بشرأذن سمعت 

, إباحية مع كرم, الجنة إباحية مطلقةففي  ,  فيها  ممنوع إذ لا  ]74: الزمـر [ }�َتبَوَّأُ مِـن الجْنَّـةِ حيـث �َـشاء        {

 تمنـع   ,فإذا كانت موجودة  , في وقت التكليف  الذاتية   لكن بشرط ألا تكون هذه الإباحية موجودة في سيرتك        
  .فاختر,  أن تكون جنتك في الآخرةوإما, إما أن تكون جنتك في الدنياف, من الإباحية التي فيها السرور في الجنة

  :... الحمد الله على صِلاتِهِ :آخر ما نذكره في بحث
  :ظهر لنا أن الحمد نوعاني ما تقدم من خلال

  .دحمسبحانه وتعالى هو الذي يأنه ي أ, اإما أن يكون قديمف -
  .أي لم يكن ثم كان,  بعد عدمدجِ وما :الحادثو, دأي المخلوق هو الذي يحم ا مخلوقًا أن يكون حادثًأو -
  : الحمد القديم نوعانو*

  .}الحْمد للّهِ ربِّ العْالَمينِ{ :وله سبحانهكق, إما أن يكون حمد االله تعالى لنفسهف

  .}�عِم العْبد إِ�َّه أَوَّابٌ{ :كقوله,  أن يكون حمد االله لبعض عبادهأو
  : نوعانوالحمد الحادث*

ادث الحهو حمد   و,  حادثٌ هذا حمد ف }الحْمد لِلَّهِ الَّـذيِ أذَهْـب عنَّـا الحْـزن         {: أهل الجنة الله  كحمد   وذلك

  .المخلوق لخالقهأو حمد , للقديم
  .حمد مخلوق لمخلوقأو , فهذا حمد حادث لحادث, ا بعضنا بعضكحمدأو 

 ]26 :القـصص  [}مِـين نِ اسـتَأْجرت الْقَـويُِّ الأَ     يا أَبتِ استَأْجِره إِنَّ خيـر م ـ      { :قالت لأبيها  ابنة سيدنا شعيب  
 لمـا    سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام      في التفسير أن   رذكَيحيث  , الأمانةه من القوة و   فيفهي تمتدحه لما رأت     

, خلفـه يمشي  عليه أن   ي سيدل الثاني     الذ مع أن , شعيبسيدنا   تيبنمشى أمام ا  , أراد أن يستدل على الطريق    
حيث كان  , لأنه سقى لهما  ف اقويوأما كونه   , الأمينكان  لذلك  , مشى في الأمام لأنه يريد أن يغض بصره        لكنه

  . وغض بصرهفعرفتا أمانته, من أشداء الرجال

قُـل لِّلْمـؤمنِينِ   {: وبنا إلا حينما نكون أصحاب أمانـة   واالله لا تتنور قل   , إلى الأمانة ما أحوجنا في هذا الأيام      و
   ِارهِمـصأَب ِغضُُّوا منزمن الذي كثُر سيما في ال لاو ,بالدرجة الأولى الشباب   تخاطبالآية  هذه  و ]30: النـور  [}ي

  .فيه الاستهتار
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لَـولا أَن   {: يوسف عليه الصلاة والسلام   سيدنا  حكاية  و, موسى عليه الصلاة والسلام   سيدنا  تذكَّروا حكاية   
برهان ربك يعصمك مـن     ف, كذلكوإذا كان   , ادائمحاضرا  فليكن البرهان    ]24: يوسـف  [}رَّأىَ برهان ربِّهِ  

انه وتعالى ويغضبهسخط االله سبحالوقوع فيما ي.  
  :أخيرا
العليم يدلّ علـى    و, الرزاق يدلّ على وصف فعلي    ف, هو الاسم الجامع لكل الأوصاف    االله  و : الله الحمد: قال

 أهـل  هقالمما  لذلك ,جامع لكل الصفات ولكل الأسماء,  الذي هو االلهلكن الاسم الأعظم, وصف ذاتي كمالي  
يـا  : وإذا قال الضعيف  ,  جامع لكل الأسماء   )االله( لأن الاسم    ,به الاسم المُطْعِم   أجا ,يا االله : إذا قال الجائع  : االله
  . القويلاسم أجابه ا,االله

  .يجيبك سبحانه, على أي حال كنتف ,يا االله: فإذا قلت
ه لـيس   أنوأهل التحقيق   التوحيد  الراجح عند علماء     لكن   , يميلون إلى أن هذا الاسم مشتق من إله        أهل اللغة 
  .يعني في الأزل اسمه االله, أزلي أبديفهو , اء المُشتقّةمن الأسم

مـا  : فقيل,  فلما مات رؤي في المنام     , غير مشتق  )االله(يبويه كان يقول بأن الاسم الأعظم        أن س  3ويحكى
  .الاسم الأعظم غير مشتق:  لأنني قلت,غفر لي: فعل االله بك؟ قال

 غـير   ولكل الأسمـاء    الاسم الأعظم الجامع لكل الصفات     أن, عند علماء التوحيد  , الراجح عندنا في العِلْم   و
  .حتى لو خالفَنا أهل اللغة, شتقم

  .والحمد الله رب العالمين, وأن يذيقنا حلاوة معرفته, أن يوجه قلوبنا إليهوتعالى نسأل االله سبحانه 

                                 
 .هذا من باب الاستئناس: أي 3


